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 الملخص

وهذا في ظل موجة التغير    والمجتمعنسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على دور ومكانة الدين في حياة الفرد    

  والخصوصياتأنها تجاوزت كل الحدود  لحداثة، العولمة، الغزو الثقافي كما  االتي شهدها العالم برمته وقد تجسدت مظاهرها في    الاجتماعي

ا أبرز  من  الأخيرة  فهذه  الدينية،  المعتقدات  فيها  و بما  الشعوب  بين  تميز  التي  من  الملخصوصيات  تسلم  لم  ذلك  ورغم  تلك  جتمعات  تأثير 

غير ت إضافة إلى وجود علاقة تفاعلية بين الدين وال   .هو ميال إلى التدين  التغير مثلماالإنسان بطبيعته ميال إلى  ذلك هو أن    ومرد  ، الظاهرة 

         الاجتماعي. 

بالنقص  وجد منذ الأزل   وقد  الإنسان،الدين هو نزعة طبيعية فطرية في  فيه هو أن    كلا ش ومما     ، فالإنسان منذ البداية شعر 

الوقت عرف ديانات مختلفة حتى    ومع وراء الطبيعة    وماوجد ضالته في القوى العليا    وقدإليه وقت الأزمات،    ويلجأإلى إله يعبده    وبالحاجة

في حياته الذي كان آخر دين عرفه الإنسان  التوحيد مع الإسلام  إلى دين  الفرد   وإذا .وصل  في حياة  المهمة  الجوانب  أحد  يمثل  الدين  كان 

، فالدين  يطرأ على تلك الأنساق من تغيرات  مع جميع الأنظمة والأنساق الاجتماعية، فإنه بطبيعة الحال سوف يتأثر بما  ويتفاعل   والمجتمع 

في الحياة    وضروري عي  هذا التحول أو التغير الاجتماعي هو أمر طبي   وأنومستجدات العصر خاصة    ليس في منأى عن التحولات الاجتماعية

 .الاجتماعية

   وظيفة الدين.الدين، التغير الاجتماعي، الحداثة،  الكلمات المفتاحية: 

ABSTRACT 
            Through this research paper, we seek to shed light on the role and place of religion in the life of the 
individual and society, and this is in light of the wave of social change witnessed by the whole world, and 
its manifestations have been embodied in modernity, globalization, cultural invasion as it has exceeded 
all borders and particularities, including religious beliefs, the latter is one of the most prominent 
characteristics that distinguish between peoples and societies, although it has not been spared the impact 
of this phenomenon, and the reason for this is that man is by nature inclined to change. Just as he is 
inclined to religiosity. In addition, there is an interactive relationship between religion and social change. 
           There is no doubt that religion is an innate natural tendency in man, and has existed since time 
immemorial, man from the beginning felt inferiority and the need for a god to worship and resort to him 
in times of crisis, and he found his way in the higher powers and the supernatural and with time he knew 
different religions until he reached the religion of monotheism with Islam, which was the last religion 
known to man in his life. If religion represents one of the important aspects in the life of the individual 
and society and interacts with all social systems and patterns, it will naturally be affected by the changes 
that occur in those systems, as religion is not immune from social transformations and developments of 
the times, especially since this transformation or social change is natural and necessary in social life. 
Keywords: religion, social change, modernity, function of religion. 
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 مقدمة  -1

الإنسانية                 العلوم  مجال  في  البحث  اهتمام  موضع  الدينية  الظاهرة  الاجتماع    وخاصةلقد شكلت  عام  ميدان  الديني  في 

بتبيان دور    وذلك  ، مع باقي الظواهر الاجتماعية  وعلاقتهاالظاهرة الدينية    وفهميسعى إلى دراسة    وتقنياتهمن خلال مناهجه    الذي

الكافالدين نزعة فطرية    الإنسان عامة،  وحياةفي المجتمع    وأهميتهالدين   أوفي  البشري، لا يمكنه تجاوزها  العيش من دونها    ئن 

أنه لم يوجد قط   حيث  ،ببدائيةمعات البشرية حتى الأكثر  كل المجت  وعرفته وجد منذ القديم    والتدينذلك هو أن الدين    ودليل

 مجتمع خلى من النزعة الدينية. 

الدين    ومع               أشكال ومظاهر  البشري تطورت  المجتمع  مع  والاعتقادتطور  تماش ى  الأخير  أن هذا  جميع  في  الإنسان  ، حيث 

القمر وكل  الشمس و إلى عبادة النجوم و   عتقاد، انتقل الا شكل من    وأدنىبالأرواح كأبسط    ويؤمن فبعدما كان يعتقد    مراحل تطوره 

ا  وبالتالي،  كشكل أرقى من الاعتقاد  والسمو ما يرمز إلى الرفعة   نتقل مما هو أدنى إلى ما هو الإنسان في مساره الديني الاعتقادي 

 الذي تجسد لاحقا في دين التوحيد الدين الإسلامي.  الإنسانية كونت دينأو ما سماه  تعدد الآلهة إلى الإله الواحد ومن  أعلى

هذا من   وتجسد  والتكنولوجيا جهة أخرى فإن ارتقاء الإنسان في مجال الاعتقاد صاحبه أيضا ارتقائه في مجال العلم    ومن             

مجال الدين في حياة الإنسان الأمر الذي جعل الكثير من علماء الاجتماع    الصناعية، فتقلصالثورة    وظهور خلال عصر النهضة  

قليد في الأصل إلى أزمة  التأرجع انحطاط الدين )تضاؤله( و  هؤلاء سان سيمون الذي  ومن ،  الهبنهاية الدين وزو   يتنبؤون  والفلسفة

ولكن هذا لم يحدث  (  m.2003. p 13.). boutafnouchat.  19وبداية القرن  18ثورة الصناعية في نهاية القرن  خلال فترة ال الحداثة

نسانية فإنه لم ينته كما تنبأ بذلك  ، و نظرا لكونه  ضرورة اجتماعية و حاجة  إع ،فقد تأثر الدين بتلك التحولاتعلى أرض الواق

 نه يتحول و لا يندثر. أخصائص الديني من لأن   علماء الغرب

حيث قاموا بدراسة الظاهرة الدينية كظاهرة  ،  شكل اهتمام مفكري عصر الحداثة  ناحية أخرى فإن هذا الوضع  ومن

بالثبات   تمتاز  القيم    والمحافظة   والاستقرار اجتماعية  التجديد    والمبادئعلى  نحو  يتجه  مجتمع  في  الموروثة    والحداثة الدينية 

متبادل بين   وتأثرالأمر الذي أنجر عنه تأثير  الحداثي،هنا أصبح الديني يعيش في صراع مع   ومن .كل ما هو تقليدي ماض ي يتجاوز و 

 كلا الطرفين.  

الأعمق ر الذي يجعل منه العامل الأكثر و مجتمع، الأم ولأيلأي حضارة   المرتكز الأساس ي  يعتبر فإن الدين  علاوة على ذلك  و               

إلى ما    هذا الإنسان في تغير متواصل  وأن ، خاصة  مجتمعه  ونحولوك الفرد نحو نفسه  تأثيرا على س مما جعله بحاجة مستمرة 

معالم المرتبطة به في رسم حدود و   والقيم هذه الأثناء تأتي أهمية الدين    وفي  والروحيةبين مكوناته المادية    والتعادل يحقق التوازن  

مرشد يرافق الإنسان في أفعاله حيث أن الدين يلعب دوره كناصح و   ،فق منظور مقدس لا يمكن المساس بهالحياة الاجتماعية و 

 على الطريق الصحيح.  ويدله ومعاملاته

ع و استمراره بشكل  ومما لاشك فيه أن هذا الدور يندرج ضمن إحدى العمليات الاجتماعية المهمة في ضمان بقاء المجتم             

منظم   و  "   مضبوط  الاجتماعية  الرقابة  أو  الضبط  هي  العملية  قداسته  ف  "  le contrôle socialوهذه  بحكم  في  و الدين  مكانته 

الا   الحياة الاجتماعية   التي تبين جتماعي و ذلك من خلال تعاليمه و يحتل موقعا مهما ضمن مؤسسات ووسائل الضبط  مبادئه 

لتعاليم و يخضع لها في سلوكاته ومعاملاته  الحلال من الحرام و الجائز من المكروه و في نفس الوقت يجازي و يكافئ من يتبع تلك ا

عرفة مدى فعالية  هذا المنطلق ارتأينا أن نقوم بهذا البحث لم  ومن  و يعاقب من يخالفها و يتعدى الحدود المسموح بها.  مع الغير

 . التي اكتسحت مختلف مجالات حياتنا الاجتماعية  والحداثةالحياة الاجتماعية للفرد وهذا في ظل موجة التغير   ودور الدين في
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 الإشكالية  -2

، حيث أنه يتفاعل مع كل أنساق  أساس ي من أركان البناء الاجتماعي  وركنن أهم النظم الاجتماعية الفعالة  يعتبر الدين م              

  وصاحبته النظم التي عرفها الإنسان في حياته    أـهم كان النظام الديني من    ولذا   ،وتنظيمهاا في تشكيلها  إلى حد م  ويساهم المجتمع  

لقلق الوجودي التخلص من اية تتمثل في تنظيم شؤون الحياة و اجتماع  وضرورةوالدين إنما وجد لحاجة    في جميع مراحل تطوره.

المجهول   والخوف  إلى تفسير ما يعج  ،من  العقل عن تفسيره  بالإضافة  الأفراد  دور   وبتعبيرز  في نسق    ودمجهمكايمي وجد لضبط 

 موحد.

كما  عديدة للجماعة الإنسانية    وظائفو خدمات    قدمقد    سواء كان وضعي أو سماوي ونجد أن الدين بصفة عامة    هذا،  

تأسيس   عوامل  من  عاملا  كان  الصينية    وقيامأنه  كالحضارة  العريقة  الكنفوشيوسية–الحضارات  طريق    والحضارة   -عن 

تهم  تنشئالأفراد و   وتربية الاجتماعية    والعلاقات  الروابط  وتقويةمن خلال تهذيب السلوك    وذلك  –عن طريق الإسلام  –الإسلامية  

  وهذا  .أشكال الفوض ى واللانظام  وكل ير المرغوبة  غ  والسلوكاتنفس الوقت قض ى على القيم    وفي  ،الفاضلة  والأخلاقعلى القيم  

 إلى تحقيقه.  ومؤسساته الاجتماعي الذي يسعى بكل أنساقه   والتنظيمكله يندرج في مجال الضبط 

للأفراد    وبفعل   تنظيميا  هيكلا  أعتبر  فإنه  المجتمع  في  الدين  يؤدبها  التي  الوظائف  لتح  ومرجعاهذه  وتوجيه  ديد  عاما 

.    le contrôle     social » .الاجتماعيإن دل على ش يء فإنما يدل على أنه وسيلة من وسائل الضبط    وهذا   ، وسلوكاتهم  مواقفهم 

المجتمع  ولأن أنساق  أحد  يمثل  يتأث   الدين  الحال  بطبيعة  بظروفه  فإنه  و وأوضاعهر  دوره  جعل  الذي  الأمر  مجال  ،  في  وظيفته 

الأفراد   سلوكات  وتوجيه  الاجتماعي  عامة    وتقويمهاالضبط  المجتمع  على  يطرأ  بما  تغيرات    والفردتتأثر  من   وتحولاتخاصة 

ؤل التالي إلى أي مدى ومن هنا قمنا بطرح التسا  .وتصوراتتحملانه من قيم    وما  والعولمةفي مقدمتها الحداثة    وثقافيةاجتماعية  

الدين  وظيفة  وإقصاءوهل بالفعل تمكنت من إلغاء  والمجتمع؟ الدين في حياة الفرد   ومكانةعلى دور  ومبادئها أثرت الحداثة بقيمها 

 ي؟ المجتمعات المسلمة كالمجتمع الجزائر  في

  Le changement social التغير الاجتماعي: مفهوم -3

ــة فـــي علـــم الاجتمـــاع و               ــو مـــن المفـــاهيم المهمـ ــا جميـــع الشـــعوب ظـــا وهـــو الأنثروبولوجيـــاالتغيـــر الاجتمـــاعي هـ هرة طبيعيـــة عرفتهـ

، وكمـا قـال هيـراقليطس " التغيـر هـو مـن سـنن الحيـاة وسـنةقيقـة واقعيـة والتغير بشكل عام هو ح نموها،المجتمعات عبر مراحل  و 

 .(282ص  .2005ح.رشوان. . )أحمد" وعدمالاستقرار موت الوجود، و قانون 

عليه خلال فترة القديمة أو اختلاف الش يء عما كان  والحالةويشير مصطلح التغير إلى الاختلاف بين الحالة الجديدة   هذا،             

أما التغير الاجتماعي فهو " التحول الذي يطرأ علـى البنـاء الاجتمـاعي فـي الوظـائف  (288ص  .2006ف..الغزوي)محددة من الزمن "

 (.255ص  2000. . ص")هندييكون سلبيا  وقدلتغير إيجابيا يكون هذا ا وقدالاجتماعية خلال فترة محددة من الزمن  والأدوار

ــا              ــر الاجتمــــاعي يحـــدث نتيجــــة أســــباب  فيـــه،لا شــــك  وممـ ــة  مختلفــــة مـــن وعوامـــلهــــو أن التغيـ ، حيــــث أن والــــدينأهــــم الثقافـ

التصــورات و  والمعــارفر علــى مســتوى الأفكــار المختلفــة يــؤدي إلــى حــدوث تغيــ والمجتمعــاتالثقــافي بــين الشــعوب  والاحتكــاكالتبــادل 

المجتمع العربي عند في إحداث التغير الاجتماعي في  وتعاليمهالدين يساهم بقيمه  وكذلك، والتقاليدعلى مستوى العادات   وكذلك

 والثـورات،كـذلك الحـروب التكنولـويي و  الديمغرافي، التطور النمو  السياسة،عوامل أخرى مثل: الاقتصاد،  وهناك.  مجيء الإسلام

التقنــي لــدى كونــت، أو مــن الــدين لحاســمة للتغيــر " التطــور العلمــي و جــاء فــي المعجــم النقــدي لعلــم الاجتمــاع أن مــن الأســباب ا ولقــد

 (167ص -1986بودون. ر .). "لدى فوش ي لدي كولانج 

الثــورة  وقيــامتجلــت أبرزهــا مــع بدايــة عصــر النهضــة  وقــد ومظــاهر، فــإن التغيــر الاجتمــاعي لــه عــدة أشــكال لمــا ســبق وإضــافة             

 في كل دول العالم بما فيها الدول العربية. ونتائجه، ثم انتشرت أثاره الصناعية في أوربا
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، فقــد أخــذت قيمهــا وتبنــيالتوجــه نحـو الحداثــة ، خاصــة والجزائــرجتمـع العربــي عامــة مظــاهر التغيــر الاجتمــاعي التــي عرفهــا الم ومـن

 وإنمـا، ر الـذي لـم يعـد يعتـرف بقـيم الماضـ يما هو تقليدي من أجل مواكبة العص  وتجاوز معظم هذه المجتمعات تتجه إلى التجديد 

جهة أخرى انتشرت ظاهرة التحضر التي " تعـد مـن أهـم معـالم التغيـر الاجتمـاعي فـي  ومن وجديد.هو دائم التطلع إلى ما هو حديث 

 والقــيمترتــب عليهــا تبــاين كبيــر فــي مختلــف مكونــات البنــاء الاجتمــاعي، حيــث حصــل تغيــر فــي نمــط العلاقــات  وقــدالوقــت الحاضــر، 

 (326.ص 2006ف..")الغزويالضبط الاجتماعي  وسائل مختلفو 

الأساسية  والبنيةوعلاوة على هذا، فإن أهم تجليات التغير الاجتماعي في المجتمع العربي تجسدت في الأسرة التي هي الخلية              

العصــرنة فكــرا عــائلي جديــد يريــد لنفســه الحداثــة و "الــنمط التقليــدي إلــى نمــط  ومــنفــي المجتمــع حيــث انتقلــت مــن الأســرة النوويــة 

 (45.ص 1998م.سعيدي.") والاقتصاديةمن الناحية الاجتماعية والثقافية  وسلوكا

 الاجتماعي:الحداثة كمشروع في عملية التغير  -4

المعاصرة                 المصطلحات  "من  واسعا،    وقدالحداثة  انتشارا  الحالي  عصرنا  في  وسائل    واحتلتانتشرت  في  كبيرة  مساحة 

الحداثة من أبرز    وتعد  (332  . ص2000م.يحي." )أبو    والألبابانتشرت مع بريق جذاب أخذ النفوس    محببة،هي لفظة  الإعلام و 

معالمها في المجتمع    وتطورت في أوربا    إرهاصاتها فقد ظهرت    والمنشأ، بية الأصل  و ظاهرة اجتماعية أور   وهي   الاجتماعي،مظاهر التغير  

  وتنتشر . ثم أخذت تتوسع  (52ص    -  2000ه.")الشرابي.  والنهضةفي أوربا زمن الإصلاح " فهي محصلة عملية تاريخية بدأت  الغربي  

 . بيعبر مختلف المجتمعات التي تختلف من حيث خصوصياتها عن المجتمع الأورو 

، مادية علمانية   ينطلق من مفاهيم  والإنسان ظام معرفي كامل للحياة  ناحية أخرى، فإن الحداثة هي" محاولة إقامة ن  ومن              

على مبدأ    تقوم جديد  نظام اجتماعي    (. كما أن الحداثة باعتبارها 333.ص  2000يحي.م.    ». )أبو   وشكهتمثل قلق الإنسان الغربي  

جوهري هو الانتقال من النمط التقليدي إلى نمط جديد يختلف جذريا عما كان سائد قبله حيث أنه يعتمد على منهج ديناميكي 

  وهذا   ، ومغرياتهاانبهر بمبادئ الحداثة  فإنه   والتجديد، أن الإنسان بطبيعته ميال إلى التغير    وبما  . ا هو ماض ي تقليدييتجاوز كل م

تلك الأنظمة    وتغيير مستجدات العصر،    ومواكبةمن أجل مسايرة    وذلك  ن يتبنى بدون تردد مشروع الحداثة الأمر جعل الإنسا

 الحديثة.  والمناهجفعالة مقارنة مع الأنظمة  وغير التي أصبحت تقليدية 

 جدا،مباشرة بعد الاستقلال و " كان مشروعا طموحا  وذلك، ن الدول التي تبنت مشروع الحداثةكانت الجزائر من بي ولقد             

ـــــنة  ـــــوطني لســـــ ـــــاق الـــــ ـــــه الميثـــــ ـــــا يدعيـــــ ـــــدف كمـــــ ـــــع  1976يهـــــ ـــــد لمجتمـــــ ـــــان جديـــــ ـــــلال إنســـــ ـــــن خـــــ ـــــع مـــــ ـــــل للمجتمـــــ ـــــاء الكامـــــ ـــــادة البنـــــ ـــــى إعـــــ إلـــــ

يدل على أن الحداثة كمشروع في عملية التغير الاجتماعي لم تسـتهدف المجتمـع بمؤسسـاته   وهذا  (.183.ص  2008ف.عزي.)"جديد

فعمــــدت علــــى تجديــــد أفكـــــاره  شــــروع،الماســــتهدفت بالدرجــــة الأولــــى الإنســــان لأنــــه هـــــو الــــذي ســــينفذ هــــذا  وإنمــــا المختلفــــة، ونظمــــه

الدولة الجزائرية على  وأخذت الجديد.النمط الاجتماعي    والتعايشحتى يتمكن من التكيف    الاجتماعية،  والحياةتصوراته للعالم و 

المســــتوى الثقــــافي بمــــا يتضــــمنه مــــن عــــادات  وكــــذلك والاقتصــــاديعاتقهــــا مســــؤولية تطبيــــق هــــذا المشــــروع علــــى المســــتوى السياســــ ي 

 دينية. وقيم وتقاليد

ـــة  ومــــن               ــــيولوجية،الناحيـ فــــإن مشــــروع الحداثـــــة أو التحــــديث الاجتمــــاعي ســـــاهم مســــاهمة كبيــــرة فـــــي عمليــــة التغيـــــر  السوسـ

اعتمـدت الحداثـة فـي  وقـد عامـة.الحيـاة بصـفة  ونمـط والمأكـلرواجـا كبيـرا فـي التعبيـر عـن الحـوائج الماديـة كاللبـاس   ولقيالاجتماعي،  

 والممارســاتالـدين عـن كـل الأنشـطة  وإبعـادفصــل  فـي:تتجلـى أهمهـا  والمبـادئإحـداث عمليـة التغيـر الاجتمـاعي علـى جملـة مــن القـيم 

لا يمكـــــــن قياســـــــه بالمعـــــــايير العلميـــــــة لـــــــيس لـــــــه مكـــــــان فـــــــي الحداثـــــــة " )  ومـــــــا والعلـــــــمالاجتماعيـــــــة " لأن معيـــــــار الحداثـــــــة هـــــــو العقـــــــل 

 (.79 . ص1999الميلاد.ز.
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ــــديم  - ــــا هــــو قـ ــــى كــــل مـ ــــت  وتحطــــيمالثــــورة علـ ــــع الثوابـ ــــتبدالها والأعــــرافجميـ ـــاهيم  واسـ ــــدة:بمفـ كــــالتحرر، التحضـــــر، التقـــــدم،  جديـ

 التجديد...الخ.

الإنسان المعاصر أصبح لديه عقدة  وأنما زاد من جاذبيتها خاصة  وهذا والديمقراطيةالتخلص مما هو ماض ي التبشير بالحرية   -

 وقديم.نفسية نحو ما هو تقليدي 

"  الأخـــلاق،، فـــإن اعتمــاد الحداثـــة كمشـــروع فــي عمليـــة التغيـــر الاجتمــاعي كـــان لـــه عــدة نتـــائج: منهـــا: تعطــل أو انحـــراف وعليــه              

ــع الـــدين  ــادةالتقليـــد  وتقلـــصحيـــث أن تراجـ ــي انحـــراف )تعطـــل(  وزبـ ــة تجســـدت فـ ــى أزمـــة اجتماعيـ ــات الفرديـــة أدى إلـ مســـتوى الحريـ

الحداثــــة " إهمالهــــا لجانــــب  ومبــــادئلــــيس بــــالأمر الغريــــب لأن مــــن خصــــائص  وهــــذا .(Boutafnouchet.M.2004.p 131)الأخــــلاق"

 (.78 . ص1999ز. . الميلادفي منظومة الحداثة " )لها إذ لا مكان  الأخلاق،

أدى تطبيـــق مشـــروع الحداثـــة فـــي المجتمـــع الجزائـــري إلـــى" انتقـــال أعـــداد كبيـــرة مـــن ســـكان الريـــف إلـــى المراكـــز الحضـــرية  ولقـــد             

ـــلوكالصــــناعية التــــي تعتبــــر إحــــدى عوامــــل التحــــديث ...كمــــا أدى التحــــديث إلــــى التحــــديث إلــــى تغيــــر النظــــرة الخارجيــــة للأفــــراد   وسـ

نمــو  ومــع .(99ص  .الســويدي. م)إقــامتهم.  ومكــان ولغــتهمبالنســبة لعقائــدهم  ولــيسالجماعــات الــذي يــرتبط بــوظيفتهم فــي المجتمــع 

المجتمــع الجزائـــري، وجــد الفـــرد نفســه فـــي مجتمــع تســـوده  وبنيـــاتعمليـــة التغيــر الاجتمـــاعي علــى مســـتوى أجهــزة  وتواصــلالتحــديث 

يعـد ملزمـا بقـرارات عائلتـه أو  ولـمالخاصـة  وأعمالـهقراراتـه  اذخـاتحـرا فـي  حريتـه، أصـبحفيه القيود التـي تحـد مـن   وتضعفالحرية  

تفكيــــك العلاقــــات الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلــــى إضــــعاف و  ع،المجتمــــأن مــــن مبــــادئ الحداثــــة تنــــجيع الفــــر دانيــــة داخــــل  وهــــذا عشــــيرته،

 الأفراد.الاجتماعية بين  والروابط

 تأثيرات الحداثة على دور الدين في المجتمع  -5

تبنـي لمجتمعـات الأوربيـة، فـإن اعتمـاد و الحداثة مفهوم غربي و منهج جديد في الحياة يتوافق و خصـائص اانطلاقا من كون               

ــة ال ــا تقليــــديا بالإيديولوجيـ ــة الإســــلامية يصـــطدم و خصوصــــية هـــذه المجتمعــــات " لارتباطهـ ــي المجتمعــــات العربيـ ــذا المــــنهج فـ دينيــــة هـ

ــع كــــل  (17.ص  2003".)التـــواتي .م. ــل مـ ــاعي و يتفاعـ ــا، حيـــث أنــــه يشـــكل جـــزءا مـــن البنــــاء الاجتمـ ــيمن عليهـ ــو العنصــــر المهـ فالـــدين هـ

 وهذافصله عنها،  جة أنه لا يمكن الاستغناء عنه أولدر ة مع كل شؤون الحياة الاجتماعية الأنظمة الاجتماعية، و له علاقة مباشر 

 يتناقض و يصطدم مع مبادئ و قيم الحداثة حيث أن المبدأ الجوهري لهذه الأخيرة هو عزل و فصل الدين عن الحياة العملية . 

وبالتــــالي، اصــــطدام الطبيعــــة الدينيــــة لهــــذه المجتمعــــات مــــع قــــيم ومبــــادئ الحداثــــة أدى إلــــى حــــدوث " العديــــد مــــن التغيــــرات              

الاجتماعيــة التــي كــان لهــا انعكــاس مباشــر علــى الــدور الــذي يلعبــه الــدين كمكــون ثقــافي فــي رســم اخصــية الفــرد العربــي ...وفــي الحيــاة 

ا فإن الحداثـة فـي العـالم العربـي ولذ( 121.ص  2000".)الهرماس ي .ع ب.الاجتماعية حيث تراجع فيها دور الدين إلى الخلية العائلية 

والقيم الدينيـة، وتنكـرت تشكل خطرا كبيرا على خصوصيته وذلك " لتلازمها مع العلمانية التي عملت على إقصاء الدين   الإسلامي  

 ( .80.ص  1999) الميلاد .ز.وتراثها وتاريخها وحضارتها " هوية الأمةل

 لقطيعة مع كل ما هو دينـي )مقـدس(تقوم على إحداث ا الحياة،في  ومنهجفإن الحداثة كنظام اجتماعي   سبق،وإضافة لنا               

" مثلــت  فقــدللحداثــة إحــدى المقومــات الأساســية حيــث أن هــذه الأخيــرة تعــد  العلمانيــة أو اللائكيــة،مــن خــلال اعتمادهــا علــى  وهــذا

ص  .1999ز.)الميلاد.داثة غير العلمانية لا يمكن أن تتحقق الح ومنالأساس ي فكانت شرطها  الحداثة، موقعية العقيدة في خطاب
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العربــي الإســلامي خاصــة هــو اعتمادهــا  والمجتمــعتمارســه الحداثــة علــى دور المجتمــع عامــة  وتــأثيرفــإن أخطــر تحــدي  وبالتــالي             

بحيـث لا يكـون لـه أدنـى  والمجـالات،عن جميع الـنظم  وفصلهعلى المنهج العلماني الذي " يهدف إلى عزل الدين عن التأثير في الحياة 

ــي النـــوا ي السياســـية  ــاديةتوجيـــه أو أثـــر فـ ــة والأخلاقيـــة، والاقتصـ هـــذه المجـــالات كلهـــا عاريـــة عـــن ضـــوابط الـــدين  وتصـــبح والقانونيـ

 .(452 -451.ص 2000م. يحي.أبو ). " ونواهيه وأوامره

و ذلـك لأن الفضـاء الثقـافي لمجتمعنـا هـو  تمع هو فـي الأصـل سـعي إلـى علمنتـه ومن المنظور السوسيولويي، فإن تحديث المج             

أما الفضاء الثقافي للحداثة فهو العلمنة، ولذا فإن " عملية علمنة الثقافة بما تتضمنه من إزاحة القداسة وبما   -الإسلام –الدين  

 (27.ص 2000تتضـمنه مـن عقلنـة، تعنـي فيمـا تعنـي أن التصــور الـديني للعـالم لـم يعـد الإطـار المرجعــي الأساس ي".)الهرماسـ ي .ع ب.

اتجهـــت إلـــى  لة بواســـطة الحداثـــةالمجتمعـــات المشـــك  ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة التقليديـــة  وفـــي هـــذا الســـياق يـــرى كلـــود غيفيـــا  أن "

       Rivière.C. 2008.p 99) )  "من الطقوسية نحو روحانية أخرى ضعف، وفي نفس الوقت حدث انتقال ال

جعــل ين فــي المجتمــع الــد ودور مكانــة  وتراجــعأدى إلــى تضــييق المجــال الــديني  والــذي والــدينالصــراع القــائم بــين الحداثــة  إن             

. لــم يختــف ولكنــهن تراجــع فالــدي الواقــع،هــذا لــم يتحقــق علــى ارض  ولكــنالــدين،  وفنــاء يتنبــؤون بــزوالالمنبهــرين بالمــذهب الحــداثي 

ــا المجتمعــــات ســــها ليســــت أقــــل حضــــورا مــــن الماضــــية و فالمعتقــــدات الدينيــــة نف بــــأن الحداثــــة لا تمحــــي المعتقــــدات يمكننــــا القــــول  وهنـ

 لكنهـــابرونـــي و كمـــا أشـــار عـــالم الاجتمـــاع جرالـــد  العلـــم،بتطـــورات  المعتقـــدات لا تختـــف وبالتـــالي .الأمـــسالمعاصـــرة لا تعتقـــد أقـــل مـــن 

هــذا و  .(HALPERN.C.2004.p20) والتصــور لتــي وســعت حــدود الإدراك العلميــة ا والابتكــاراتتتغــذى فــي بعــض الأحيــان مــن العلــم 

ــي أ ـــ ــا  نيعنـ ـــ ـــــن بي تنـ ـــــديني عـ ـــــل الـ ـــــمفصـ ــة لـ ـــ ـــــؤد الثقافيـ ــي الواقـــــــع  يـ ـــ ــي( فـ ـــ ــافي )نقـ ـــ ـــــدين صـ ـــــوره كـ ــى ظهـ ـــ ــالعكس أدى إلـ ـــ ــل " بـ ـــ ـــــوه بـ ــى محـ ـــ إلـ

."(Roy.O.2008.p 08)  . 

 هذا ي  فإن  عليه  و              
 
 وإنمـا نهائيا واختفائهالدين في المجتمع لم يؤد إلى إلغائه  ودور  مكانةقول بأن تأثير الحداثة على ل لنا الو  خ

فعــل  لــيس رديــر الأخ وهــذا الــدين، ومعايشــةمجــال توظيفــه ممــا يــدل علــى أن هنــاك " تــرابط بــين العلمانيــة  وتضــييقأدى إلــى تحولــه 

عـودة  أمـا (Roy O.2008 p 08) هنـاك عـودة للـدين بـل هنـاك تحـول " ولـيس فالعلمنـة تصـنع الـدين، منتـوج مـا هـوضد العلمانية إن

 الدين ما هي إلا خدعة بصرية كما قيل.

شـكلت منعطفـا حاسـما فـي علاقـة الإنسـان مـن مفـاهيم مـخمة ، ومما سبق يمكن القول بأن إغراءات الحداثة و ما تحمله             

خبـــرة بـــالرغم مـــن أن آمنـــا باختفـــاء الســـلوكات الدينيـــة و  صـــبح يتـــوارى أمـــام الإنســـان العقلـــي بالـــدين حيـــث " أننـــا أقررنـــا أن الـــديني أ

و  (Jeffrey.D.1998.p 47) عنها من قرن لآخر و من ثقافـة لأخـرى " يرعبتحتى و إن تغيرت أشكال الالناس اتجاه المقدس لم تختف 

هـي التـي  الدينيـة ممارسـة الطقـوسو لكـن نقـول طريقـة الاعتقـاد و  مـالذا لا نستطيع القول بأن دور الدين في المجتمع قـد تراجـع تما

ديان إلى التحولات الدينية في العالم الثالث خاصة و أن هذا العالم يغلـب أنتروبلوجيا الأ  و قد أشار كلود غيفيا  في كتابه  تغيرت ،

يعـد  الـذيو  (Jeffrey.D.1998-p 80)الأمر أدى إلى ظهور شـكل جديـد هـو" الـدين النخأـ ي أو الفـردي " وهذاعليه الطابع الديني . 

 Rivière.C.2008.p)فإن " نظرية فردانية الدين تدخل في الحداثة أو ما بعد الحداثة "  ولذا الدين،أحد نتائج تأثيرات الحداثة على  

ا علــى إنتــاج رابــط اجتمــاعي و هــذا بقــي مــع ذلــك قــادر ين الــذي تفــرد متــأخرا فــي الحداثــة و قــد أشــار كلــود غيفيــار  إلــى أن الــد .(204

 . Sur les deux visages de la religion": حول وجهي الدين    Roland Comphich-ما جاء في كتاب "رولاند كمبشبسح

ا لمــ الإسـلامي وذلـكتمـع وخاصــة المجتمـع فـإن الحداثـة كانــت و مـا زالـت تمثـل تحـديا قويــا أمـام دور الـدين فـي المج ورغـم هـذا،             

المحافظـة علـى قـيمهم يتمثـل أحـدهما فـي يقفـون أمـام خيـارين  المسـلمون جعـل الأمـر الـذي  تحمله من قيم تنحدر عـن ثقافـة الغـرب
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 بأبعادهــاالحداثــة قــيم ب فــي الأخــذأمــا الثــاني فيتمثـل التقليديـة ذات الهويــة المحافظــة أمــام غــزو الحداثـة بقيمهــا التقنيــة و الثقافيــة 

 المحافظة.عن بعض القيم التقليدية  التنازلاتب و ذلكالمختلفة 

 لــم تكــن منــذ البدايــة علــى وفــاق مــع الــدينمــا تحملــه مــن مبــادئ وتعــاليم بوخلاصــة القــول عــن كــل مــا ســبق هــي أن الحداثــة              

الأمـر  الدين فـي المجتمـع، دور  نفسها بقوة على الحديث فرضتيناميكية المجتمع العصري وما تفرضه د حيث أن رهانات التحديث

وقـــد تجســـد هـــذا الصـــراع بوضـــوح علـــى  المجتمـــع.حـــاد بـــين تيـــار الحداثـــة وتيـــار الـــدين داخـــل  وتنـــافسالـــذي أدى إلـــى حـــدوث صـــراع 

ن احــــتلال مكانــــة الــــدين فــــي تمكنــــت الحداثــــة فــــي بعــــض الــــدول والمجتمعــــات مــــ ، حيــــث (مســــتوى منظومــــة القــــيم ) الصــــراع القيمــــي 

لنـا  هـذا يؤكـدتحـاف  علـى أصـالتها الدينيـة، و ل ، وبالمقابل هناك مجتمعات رغم اعتمادها على منهج الحداثة إلا أنها ما تزاالمجتمع

ذلك يحـول  ا بلغت درجة تأثير الحداثة على الدين ودوره الاجتماعي فإنمفمه ،الفرضية القائلة بأن الحداثة لا تمحي الدين   صحة

زيــادة علــى كونـه غريــزة فطريــة فــي الإنســان لا لفــرد والمجــال المقـدس فــي حياتــه أنــه يمثــل الجانـب الرو ــي لكيــان ادون إقصـائه  بحكــم 

 يمكنه العيش بدونها .
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كلاهمـا يـؤثر فـي الثـاني، كمـا رأينـا أيضـا أن التغيـر الثقـافي يـؤثر  وأن والـدينإلى العلاقة التفاعليـة بـين الثقافـة   وأشرنالقد سبق          

الثقـــافي هـــو جـــزء مـــن التغيـــر الاجتمـــاعي حيـــث أنـــه يحـــدث نتيجـــة الاحتكـــاك والتواصـــل بـــين  والتغيـــرفـــي المجتمـــع،  فعاليـــة الـــدينعلـــى 

حيــــث أن  والحضــــارات،مــــا حــــدث فــــي تــــاريخ الــــدول  وهــــذاالضــــعيفة  القويــــة للشــــعوبالشــــعوب  نتيجــــة غــــزو كمــــا يحــــدث  الشــــعوب،

 بالغالب. ومتأثراالمغلوب يكون دائما مولعا 

أو نتيجــة تطــورات  وإرادة،أن يكــون نتيجــة تخطــيط  الثقافيــة ويمكــنيســهل الســيطرة  قديمــة،أمــا الغــزو الثقــافي فهــو" ظــاهرة         

ت.  .الناشفنا والآخر")إنه ينطوي على اتصال بين طرفين الأ  الأمرين: نتيجة منأو  مخططة،غير   وسياسية واقتصاديةاجتماعية  

ــالي (131 . ص2003 ــر  وبالتـ ــر أو غيــــر مباشـ ــا مباشـ ــافي يكــــون إمـ ــ ويـــؤديالغـــزو الثقـ ــى إحــــداث تغييـ ــاف إلـ ــي نهايــــة المطـ ــى مســــتوى فـ ر علـ

 ومبـادئملـه معهـا مـن قـيم تح ومـابفعـل الحركـات الاسـتعمارية يحـدث الغـزو الثقـافي المباشـر  نشير إلـى أن وهنا .الثقافة التي يغزوها

ــا الغــــزو غيــــر المباشــــر فإنــــه يــــتم خــــلال مرحلــــة مــــا بعــــد الاســــتقلالثقافيــــة ـــة و  . أمــ ــعــــن طريــــق الهيمنـ ة الثقافيــــة لتلــــك الــــدول التبعيــ

 .الغازية()المستعمرة 

واحدة منها حيث أنها ما زالت إلى يومنا هذا تعيش في   والجزائر  بنوعيه،الغزو   العربية الإسلامية لهذاتعرضت جل الدول  ولقد         

المجـال العلمـي حيـث  وخاصـة والاقتصـادمـن خـلال عـدة مجـالات كالسياسـة  وهـذا درجة الثانية " أي غيـر المباشـر"غزو ثقافي من ال

 ولغتــــهعمومــــا  والغــــربيخصــــص لدراســــة تــــاريخ أوربــــا  والجامعــــات والكليــــاتصــــص الدراســــية فــــي المــــدارس أن " عــــددا كبيــــرا مــــن الح

ــافة إلـــى  .(129ص  – 2003 .)الناشـــف. ت" وثقافتـــه ــد بالإضـ ــة التـــي تعـ ــار موجـــة العولمـ أهـــم أشـــكال الغـــزو الثقـــافي بحيـــث  أحـــدانتشـ

  موحدة.الكل في ثقافة  ودمجالثقافية للشعوب  والخصوصياتالثوابت  وتحطيمتهدف إلى كسر 

، حيــث انتشــرت فــي لإعــلام و تقنيــات الاتصــال الحديثــةالثقــافي و ذلــك مــن خــلال وســائل اوفــي الوقــت الحــالي زادت حــدة الغــزو         

ــــة الغر  ــــاط الثقافيـ ــــيم والأنمـ ــــن القـ ــــر مـ ــــا الكثيـ ــــة مجتمعاتنـ ــــا العربيـ ــــن ثقافتنـ ــــة عـ ــــلبيـ ــــلية مثـ ــــل الأصـ ــــاس والأكـ ــــة اللبـ ــــاملات ثقافـ ، المعـ

الماديــــة  وغيــــرالماديــــة  فــــإن هــــذا التغيــــر فــــي الجوانــــب الثقافــــة،ونظــــرا لأهميــــة الــــدين فــــي  العلاقــــات الاجتماعيــــة والاقتصــــادية ...الــــخ.و 

 الثقافة.هذا الأخير يمثل المقوم الجوهري في  وأنالدين خاصة  ومكانةيؤثر بطبيعة الحال على وضعية  للثقافة سوف

تــــأثر تــــأثرا كبيــــرا  للثقافــــة، قــــدفــــإن الــــدين باعتبــــاره يمثــــل الجانــــب الرو ــــي أو الجانــــب اللامــــادي  السوســــيولويي،المنظــــور  ومــــن        

الثقــافي تختلــف وأحيانــا  والتغيــرالناتجــة عــن الغــزو  والتصــورات والأفكــارذلــك هــو أن القــيم  وســببالثقــافي  والتغيــربعمليتــي الغــزو 
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تســعى تلــك  وبالمقابــلاليوميــة.  وممارســاتهمســلوكاتهم  فــي وتجســيدهاالتــي يعمــل الــدين علــى غرســها فــي نفــوس الأفــراد  والقــيمتتنــافى 

تختلـف عـن  الغربيـة( )الثقافـةبقـيم أخـرى نابعـة مـن ثقافـة أخـرى  وتغييرهـا والدينيةالعمليات إلى استبدال تلك القيم الاجتماعية 

لعربية ا والثقافةلى جانب الثقافة المحلية الأصلية وبالفعل استطاعت الثقافة الغربية الغازية أن تثبت وجودها إ  .ثقافتنا الأصلية

ثقــافي ممــا أثــر بشــكل مباشــر علــى اخصــيته  واغتــرابالوضــع جعــل الإنســان يعــيش فــي حالــة اســتلاب  وهــذا. الإســلامية بشــكل عــام

 .وثقافته ودينه

  الاجتماعي: والتغير الدين  – 7

 كـايم،دور  أمثـال:في دراسات الكثيـر مـن علمـاء الاجتمـاع  ومركزياالاجتماعي مثلت محورا أساسيا  والتغيرإن العلاقة بين الدين          

ومثلمـا  الاجتمـاعي،يكـون معيقـا للتغيـر  وقـد الاجتمـاعي،إلـى عمليـة التغيـر  ومؤديـافالدين قد يكون عـاملا مـؤثرا   وسبنسر.. الخ.فيير  

 .فإنه كذلك يتأثر به الاجتماعي،يؤثر الدين في التغير 

أن الإسلام أحدث تغييرا وتحولا نوعيا في المجتمع العربي بالإسلامي يكشف لنا   الدينإن تاريخ  ومن الناحية السوسيولوجية ف        

الحبشة :" كنا قوما أهل    ، وتظهر معالم هذا التغير في قول جعفر بن أبي طالب للنجاش ي ملككان يعيش في فترة الجاهلية  الذي

نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونس يء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى    جاهلية،

  بعث الله إلينا رسولا...فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه...وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 

 ( 238. ص 2001 ) محمد الصلابي .ع م.الزور"  الدماء ونهانا عن الفواحش وقول حسن الجوار والكف عن المحارم و وصلة الرحم و 

لذا يكون تأثيره  الجانب المقدس من حياة الإنسان و وبالتالي الدين يعد من أهم العوامل المؤدية للتغير الاجتماعي لأنه يمثل          

ولقد أشار ماكس فيير في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية    . لتغيير قويا أكثر من أي عامل آخرإلى ا  ودفعهعلى الفرد  

  ةالكاريزمي ز على أهمية النخصية  في الجانب الاقتصادي، كما رك   وخاصةإلى فعالية الظاهرة الدينية في عملية التغير الاجتماعي  

الدينية  و  التغيير،  الأخلاق  إحداث  النبي  في  إلى اخصية  أشار  أنه  الدعوة    ودورهاالرسول    أوحيث  نشر  في   وإحداثفي  التغيير 

الأ  أما  مثالا  المجتمع،  أعطى  فإنه  الدينية  كانعن  خلاق  أنها  الاقتصادي حيث  النشاط  في  كالفن ودورها  في ظهور  مبادئ  ت سببا 

الرأسمالي الديانات    .النظام  تعاليم  فيبر"  تناول  ك كما  المعاملات  و   والإسلام  والمسيحيةاليهودية  السماوية  بتنظيم  علاقاتها 

 (95ز. ص  الباقي.  ")عبدل القواعد الأخلاقية لكل دينالاقتصادية في ظ والعلاقات

اليـوم يـدل علـى أن  فـإن واقعنـا الاجتمـاعي خاصـة فـي عمليـة التغييـر الاجتمـاعي والإسلامبقدر ما ساهم الدين عامة   ولكن  

بــين الأفــراد حيــث أن "  والمعــاملاتالأخلاقيــة  والمبــادئتــأثر بعمليــة التغيــر الاجتمــاعي خاصــة فــي مجــال القــيم  عــام قــدالــدين بشــكل 

ة بصـورة أساسـية مـن حضـارة ومكونات ثقافية لا دينية... وافد الدور الثقافي الذي لعبه الإسلام يتراجع في الفترة المعاصرة لمصلحة

ن الــــديدور التغيــــر الاجتمــــاعي الــــذي عرفــــه مجتمعنــــا قــــد أثــــر علــــى  وبالتــــالي. (82ف. ص  »)الــــديك.المجتمعــــات الصــــناعية المتطــــورة 

" إن التغيـــرات الدينيـــة لا يمكـــن تفســـيرها إلا إذا قبلنـــا أن التغيـــرات هـــذا الصـــدد يقـــول مرســـال مـــوس وفـــيداخـــل المجتمـــع.  وفعاليتـــه

ــــؤمنين  ــي أفكـــــار المـ ــ ــة مـــــن التعـــــديلات فـ ــ ــــدث جملـ ــــة تحـ ــاتهمالاجتماعيـ ــ ــا تمـــــس ورغبـ ـــة  إلـــــى درجـــــة أنهـــ ــــزاء أنســـــاقهم الدينيــ مختلـــــف أجـ

 .(23ص  .2000ب. )الهرماس ي. ع"

ســـلوكات وممارســـات  وتوجيـــهمـــع مـــن خـــلال ضـــبط شـــؤون المجت وإدارةبقـــدر مـــا ســـاهم فـــي تســـيير  -الإســـلام -فـــإن الـــدين وعليـــه        

خاصـة النظـام الأسـري  ونظمـهالاجتمـاعي الـذي شـهده مجتمعنـا بجميـع أنسـاقه  والتغيـر، فإنه لم يكن في معزل عن التحول الأفراد

  المجتمع.في  ووظيفتهه الأمر أثر على دور  والتعليمي وهذا
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في ختام هذ               يمكننا قوله  الو ما  الدين    البحثية هو قة  ر ه  الحساسة    والتغير أن  المواضيع  في ميدان    والمهمةالاجتماعي من 

السوسيولويي أن   وقد.  البحث  الأديان  سوسيولوجيا  اجتماعية  هناك    أثبتت  كظاهرة  الدين  بين  وثيقة  التغير    وظاهرة علاقة 

الأخرى،   الاجتماعي،  في  تؤثر  كلتاهما  أن  أساسيا  الدين  ف  حيث  عاملا  هذا   وطرفا كان  أن  كما  الاجتماعي  التغير  عملية  في  فعالا 

بسبب  الدين كنسق اجتماعي  ذلك من خلال تضييق مجال    وتجسد  الدين  ومظاهرالأخير كان له أثر وامح على مختلف أشكال  

نحو الحداثة بما المختلفة    وقطاعاتهبأفراده  المجتمع  حيث اتجه    والتقنياترافقت مع تطور العلوم  انتشار موجة الحداثة التي ت

مفاهيم من  الدين.    وأخذبراقة    وقيم  تحمله  من سلطة  تدريجيا  كان    لكن و   يتحرر  أمر هذا  إذا  يمثل  في   وطبيعيعادي    الوضع 

الإسلامي السلطة الدينية، فان هذا الأمر يختلف في المجتمع العربي الذي يشكل الدين    وقهرالمجتمع الغربي الذي عانى من ظلم  

   اجتماعية.  ومشاكلفصل الديني عن الدنيوي في مثل هذه المجتمعات أدى إلى ظهور عدة تجاوزات  فإنولذا  .قاعدته الأساسية

فإن الدين كان ولا يزال عنصرا فعالا في المجتمع البشري مهما كانت درجة تقدمه أو تخلفه، وهذا  من ذلك    الرغم وعلى                

المتعددة   وظائفه  تفاعل    وصلتهمن خلال  هو  وإنما  مادة  مجرد  ليس  الأخير  فهذا  للإنسان  المعنوي  أو  الرو ي  بالجانب  الوثيقة 

المادة    وتكامل التجرد من روحانيته لأ   لاو   والروحبين  الظروف  نيمكنه  به  إليها حين تضيق  الاجتماعية. وهذا ما    والأوضاعه يحن 

العلماء   الدين"    والمختصينيطلق عليه  لم يختف حتى نقول    ولكن "عودة  الدينية    " و  عاد  إنههذه مغالطة فالدين  العقيدة  لأن 

موجودة   تظل  المدمر  المادي  التحول  هذا  أمام  تراجعها  من  الصحوة    وجاهزةبالرغم  تتحقق  عندما  قوتها  بكل    ويدرك للعودة 

 (. 25.ص 1985 . ب هيكل. عالإنسان الضياع الذي وقع فيه نتيجة هذا التحول المادي )فهمي  

لــم يخــدم المجتمعــات  ولكنــهخــدم المجتمعـات الغربيــة الــذي تقــوده الحداثــة  الاجتمــاعي التغيـربــأن القــول  إلــىنخلــص  وعليـه             

لا يمكــن فصــلها فــي مثــل هــذه  والــدنيوي فالمقــدس  إقصــائها.العربيــة المســلمة بســبب طبيعتهــا الدينيــة التــي لا يمكنهــا التجــرد منهــا أو 

  المجتمعات. 
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